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ليكم ي أخشى عولكن  ، ما أخشى عليكم الفقر) :، تمامهالعنوان جزء من حديث نبوي 
  .(ي أخشى عليكم التعمدولكن  ، وما أخشى عليكم الخطأ . التكاثر

الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخش على  أن   :والكلام في معنى الحديث جملة  
وما خشي  .التكاثره خشي عليهم أن يقعوا في ولكن  ، الفقرالمسلمين أن يقعوا في 

صار . وباخت.التعمد ولكن خشي عليهم أن يقعوا في ، الخطأأن يقعوا في  معليه
ن إذوفي التفصيل القادم ب ..التعمد شر من الخطأ ، وفالتكاثر شر من الفقر :شديد

  .الله زيادة بيان
 

 ضة  ما الهدف إفا، إن  الآنفيه كلام غيتي الب   تأما الشق الأول من الحديث، فليس
، تكون لىج  يمنع أن أنظر في الشق الأول نظرة ع   ولكن لا الكلام في الشق الثاني.

 .بإذن الله ةنافعتذكرة سريعة 
 تعاذ من الفقرعليه وسلم اسيبغونه، ورسول الله صلى الله  يحبه الناس ولا فالفقر لا

ي ر ة   :منهافي عدة أحاديث،  لَّ  :ع ن  أ ب ي ه ر  س  ل ي ه  و  لَّى الله  ع  ان  النَّب يُّ ص  : ك  اللَّه مَّ )م  ي ق ول 
ل م  أو أ ظلم لَّة ، و أ ع وذ  ب ك  أ ن  أ ظ  ي حديث طويل ف وجاء .(إ ن  ي أ ع وذ  ب ك  م ن  الفقر و الذ  

ن ن ي م ن  ) :وهو من دعائه عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه (. وفي ق ر  ال ف  و أ غ 
ر   ف  عليه الصلاة والسلام يستعيذ فيقول: ) حديث آخر طويل، كان م ن  ش  ن ىو   ،ت ن ة  ال غ 

ر   ف ت ن ة  ال ف ق ر   م ن  ش  فتنة الغنى قد تكون  لكن  فالفقر فتنة ومشكلة في حياة الناس،  (.و 
م ن  ) :وقد جاء ذلك في استعاذة رسول الله صلى الله عليه وسلم أطغى وأخطر..! و 

ن ى ر   ف ت ن ة  ال غ  غ ى )) :ولنتذكر قول ربنا ..( ش  ان  ل ي ط  ن س  ن ى6ك لاَّ إ نَّ الْ   ت غ   . (( أ ن  ر آه  اس 
ل يوأنهي كلام رسول الله من  بإيضاح  ، الشق الأول من هذا الحديث عن، الع ج 

أ ت ي ت  النَّب ىَّ و ه و  ) :ع ن  م ط ر  ف  ع ن  أ ب يه  ق ال  في صحيح مسلم ف .صلى الله عليه وسلم
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( ق ال   اك م  التَّك اث ر  ر أ  )أ ل ه  م  م ال ى م ال ى ) :ي ق  م  و ه ل  ل ك  ي ا اب ن   -ق ال   -ي ق ول  اب ن  آد  آد 
ي ت   ض  ق ت  ف أ م  دَّ ل ي ت  أ و  ت ص  ت  ف أ ب  ن ي ت  أ و  ل ب س   .((م ن  م ال ك  إ لاَّ م ا أ ك ل ت  ف أ ف 

ي ق ول  ) :، عن رسول الله صلى الله عليه وسلمأيضا   مسلم، كما في أبي هريرةوعن 
ب د  م ال ى م ال ى إ نَّم ا ل ه  م ن  م ال ه  ث لا ثٌ م ا  ن ى أ و  ل ب س  ف أ  ال ع  ت ن ى أ ك ل  ف أ ف  ط ى ف اق  ل ى أ و  أ ع  ب 

ه  ل لنَّاس   ت ار ك  و ى ذ ل ك  ف ه و  ذ اه بٌ و  م ا س   .(و 
 

 :، إن شاء اللهوإلى تتمة موضوعنا عن شق الحديث الثاني
ثانية شر وال .. التعمدو الخطأ :ممارستان خطيرتان يتورط فيهما كثير من المسلمين

بقصدي  أبوح ولعلي .. من الأولى وأخطر. وإلى التفصيل، وليكن على شكل وقفات
الواقف في الغالب أسرع من القاعد في نشدان  فإن   ،وقفات :من استعمال لفظة

 حاجته، فطول الوقوف يتعبه..!
م  لُّ ب ن  ك  يقول عليه السلام، كما يروي عنه أنس رضي الله عنه: ): الوقفة الأولى ي آد 

طَّائ ين  التَّوَّاب ون   ي ر  ال خ  طَّاءٌ و خ  طَّاءٌ ك  الأولى في الحديث ) ة  م  لَّ س  فالم   .(خ  م  خ  ( لُّ ب ن ي آد 
لا من الشجرة فأك امن أبويهم يوم عصيا ربهمبنو آدم وراثة   اكتسبهالخطأ  أن  ر فسَّ ت  

نَّ ): عنها، بإغراء إبليس ووسوسته ياهالتي ن   ك  ال ج  ج  و  ز  ك ن  أ ن ت  و  م  اس  ي اآد  ة  ف ك لا  م ن  و 
ر ة  ف ت ك ون ا م ن  الظَّال م ين  ) ج  ه  الشَّ ب ا ه ذ  ئ ت م ا و لا  ت ق ر  ي ث  ش  ي ط ان  19ح  س  ل ه م ا الشَّ و  س  ( ف و 

ا ق ال  م ا ن ه  م ا و  آت ه  و  ن ه م ا م ن  س  ور ي  ع  ي  ل ه م ا م ا و  ال ي ب د  بُّك م  ر ة  إ لاَّ  ك م ا ر  ج  ه  الشَّ ع ن  ه ذ 
ين  ) ال د  ل ك ي ن  أ و  ت ك ون ا م ن  ال خ  ين  20أ ن  ت ك ون ا م  ح  م ه م ا إ ن  ي ل ك م ا ل م ن  النَّاص  ق اس  ( و 

ط ف ق ا21) آت ه م ا و  و  ت  ل ه م ا س  ر ة  ب د  ج  ل مَّا ذ اق ا الشَّ ور  ف  ه م ا ب غ ر  لاَّ ا ي   ( ف د  م  ل ي ه  ف ان  ع  ص  خ 
ر ة  و أ ق ل  ل ك م ا إ نَّ الشَّ  ج  ك م ا ع ن  ت ل ك م ا الشَّ بُّه م ا أ ل م  أ ن ه  اه م ا ر  ن اد  نَّة  و  ر ق  ال ج  ي ط ان  م ن  و 

وٌّ م ب ينٌ   .(ل ك م ا ع د 



 

 

 

3 

ف جحد ) :حديث طويلمن  عبارة آخرفي سلمة في الترمذي، ويأتي تأكيدٌ لهذه الم  
نسي آدم فنسيت ذ ريَّته ،آدم ف جحدت ذ ريَّته   .(وخطئ آدم فخطئت ذ ريَّته ،و 

يحق لبني آدم أن يحتجوا  هل :بد، قبل أن نغادر هذه المسألة، من طرح سؤال ولا
 فيبرروا خطأهم، بل ذنوبهم؟ ، بما سبق

ليه ، نرد عأبويه الخطيئةه ورث عن من يحتج بأن   لأن   ..لا  :والجواب باختصار
ق الا  ) ؟..سرعة التوبة بعد الخطيئة عن أبويك أيضا   احتجاجه قائلين له ألم ترث  

ر ين   اس  ن ا ل ن ك ون نَّ م ن  ال خ  م  ت ر ح  ف ر  ل ن ا و  ن ا و إ ن  ل م  ت غ  ن ا أ ن ف س  بَّن ا ظ ل م   :وفي الآية الأخرى  .(ر 
بُّه  ) ت ب اه  ر  بَّه  ف غ و ى ث مَّ اج  م  ر  ى آد  ى و ع ص  ل ي ه  و ه د  ويكون بذلك قد سقط . (ف ت اب  ع 

الاحتجاج بالقدر تبريرا للذنب، وهو ما ابتلي به كثير من الناس لجهلهم. وما أجمل 
 .(حتج بالقدر في المصائب، وليس في المعايبي  ) :تلك القاعدة التي قعدها السلف

طَّاننسى النصف الآخر من الحديث ) لاوعلينا أن  ي ر  ال خ  ما أعظم ف. (ن  ئ ين  التَّوَّاب و و خ 
لى ع إذ جعل باب التوبة مفتوحا  وما أحلمه! وما أكرمه، ، وما أرحم الله !دين الله

 :. وما أرجى حال المؤمن مع ربه حين يقرأ قول نبيهالخطائين أمام عباده مصراعيه
م ن  لا  ذ ن ب  ل ه  ) : ع ن  أ   في صحيح مسلموقوله  .(التَّائ ب  م ن  الذَّن ب  ك  ي ر ة  ق ال  ب ي ه ر 

لَّم :  س  ل ي ه  و  لَّى اللََّّ  ع  ول  اللََّّ  ص  ه  ل  )ق ال  ر س  ي ب ي د  س  ي ن ف  م  و الَّذ  ن ب وا ل ذ ه ب  اللََّّ  ب ك  و  ل م  ت ذ 
م   ف ر  ل ه  ون  اللََّّ  ف ي غ  ف ر  ت غ  ن ب ون  ف ي س  م  ي ذ  اء  ب ق و  ل ج   (.و 

ول  اللََّّ  ق ارضي الله عنه قال: فق عليه: عن أبي هريرة وقوله في الحديث المت ل  ر س 
لَّم :  س  ل ي ه  و  لَّى اللََّّ  ع  ف  )ص  ن ب ت  ف اغ  : ر ب   أ ذ  ن ب  ذ ن ب ا ف ق ال  ا أ ذ  ل م  إ نَّ ع ب د  بُّه  أ ع  ر ه  ف ق ال  ر 

ذ  ب ه ؟  ي أ خ  ف ر  الذَّن ب  و  بًّا ي غ  ي أ نَّ ل ه  ر  ب د  ي ث مَّ م ك  ع  ب د  ت  ل ع  ن ب  غ ف ر  اء  اللََّّ  ث مَّ أ ذ  ث  م ا ش 
ف   بًّا ي غ  ي أ نَّ ل ه  ر  ل م  ع ب د  بُّه : أ ع  ف ر ه  ف ق ال  ر  ن ب ت  ذ ن ب ا ف اغ  : ر ب   أ ذ  ذ  ذ ن ب ا ف ق ال  ي أ خ  ر  الذَّن ب  و 

اء  اللََّّ   ي ث مَّ م ك ث  م ا ش  ب د  ت  ل ع  : رب أذنب ب ه ؟ غ ف ر  ن ب  ذ نبا قال  ف ر ث مَّ أ ذ  ت ذ نبا آخر ف اغ 
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ل ي   ي ف  ب د  ت  ل ع  ذ  ب ه ؟ غ ف ر  ي أ خ  ف ر  الذَّن ب  و  بًّا ي غ  ي أ نَّ ل ه  ر  ل م  ع ب د  : أ ع  ل  م ا ل ي ف ق ال  ع  ف 
اء    .(ش 

تشجيعا على اقتراف المعاصي، كما يظن أصحاب  وحاشا أن تكون الأحاديث الأخيرة
لبت عمن غما هي لدفع اليأس ض، أو الفهم السطحي للنصوص..! إن  غر  الفهم الم  

ت هم، فعصوا الله!م ش  هعلي و  و ح  اللََّّ  إ نَّه  لا  ي ي أ س  م ن  ) ق  وا م ن  ر  و ح  اللََّّ  إ لاَّ و لا  ت ي أ س   ر 
ون   م  ال ك اف ر  ب اد  ق ل  تبارك وتعالى في الآية الأخرى: ) هوقول (.ال ق و  ف وا ي اع  ر  ين  أ س  ي  الَّذ 

ا إ نَّه  ه و  ا يع  م  ف ر  الذُّن وب  ج  م ة  اللََّّ  إ نَّ اللََّّ  ي غ  ن ط وا م ن  ر ح  م  لا  ت ق  ه  ل ى أ ن ف س  ل غ ف ور  ع 
يم    . (الرَّح 

 
ي ، وقد شاء الله برحمته أن يكون فمن طبيعة البشر الخطأ أن  نخلص إلى مما سبق 

لى الله ص رسول الله أوسع مخرج من وزر الخطأ. لذلك قرأنا في الحديث أن  التوبة 
، وداإن لم يكن مقصمعفوٌ عنه،  هلأن  ، يخشى على أمته الخطألم يكن عليه وسلم 

ين ا أ  م الله المؤمنين أن يقولوا في دعائهم )وقد علَّ  ن ا إ ن  ن س  ذ  بَّن ا لا  ت ؤ اخ  ط أ ن ار   .(و  أ خ 
ي ان  ) :وفي الحديث ط أ  و الن  س  ز  ع ن  أ مَّت ي ال خ  او  م ا اس   ،إ نَّ اللََّّ  ت ج  ل ي ه  و  وإن  (.ت ك ر ه وا ع 

ه. بُّ ج  ت  التوبة  فإن   ،متعمداأو بعبارة أخرى وسوء تقدير، ، كان الخطأ عن تقصير
القصد  عدم عند، و التوبةبالقصد عند في الحالين السابقين؛  مغفور، إذن، فالخطأ
 .بالبراءة

 
 ؟ التعمد . فما هو.الله على أمته رسول الذي يخشاه  التعمدوهي مع : الوقفة الثانية

ولنحدد المعنى في ما نحن في . إرادة الشيء وتقصيه عن اعتقاد واصرارتعمد ال
 .(مخالفة نصوص الوحيين، وبتحديد أكثر تعمد الخطأهو )، فصدده
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وَابَ : م ن  المُخْطِئُ ) :نجد في لسان العرب ار  إ ل ى غ ي ر ه ، وأَراد الصَّ : م ن  لخاطِئُ ا، ف ص 
ئٌ؛ تعمَّد لِمَا لَا يَنْبَغِي ط أ  وأ نا خاط  ، فأ نا أ خ  ت  ئ ت  إ ذ ا أ ث م  ط  : ق د  خ  ي ق ال  : اي ق  و ، و  ل 

 . (د  مْ أَخْطَأْتُ: لِمَا صَنعه خَطَأً، غَيْرَ عَ ، وخَطِئْتُ: لِمَا صَنَعه عَمْداً، وَهُوَ الذَّنْب
 . د  ل ى ع م  يئة : الذَّن ب  ع  ط  ال ى:  هلو ق  ومنها والخ  ئ ين  )ت ع  نَّا خاط  .  :أ ي   (إ نَّا ك  وفي آث م ين 

ت  ) :جاء الكلام عن امرأة العزيز، ، أيضا  سورة يوسف ر ض  ع ن  ه ذ ا و اس  ف  أ ع  ف ر ي ي وس  غ 
ن ت   ئ ين  ل ذ ن ب ك  إ نَّك  ك  اط  فر في سورة الحديث عن أئمة الكوجاء في التنزيل  .(م ن  ال خ 

ن  و ه ام ان  ) :القصص ئ ين  إ نَّ ف ر ع و  اط  ان وا خ  ه م ا ك  ن ود  لما اعترفوا  وإخوة يوسف. (و ج 
ال وا ق  قالوا كما في الكتاب الكريم: )أمام أبيهم، في حق أخيهم،  بخطئهم المتعمد

ف ر  ل ن ا  ت غ  ئ ين  ي اأ ب ان ا اس  اط  نَّا خ   (.ذ ن وب ن ا إ نَّا ك 
 عمدٌ مت خطأٌ كل الخطأ المتحدث عنه في الأيات السابقة  أن  كل الوضوح،  وواضح

. وفي طئينخمُ وليس  خاطئينفجاء التعبير عنه بلفظة ، والْرادة   يصحبه الْصرار  
ل ي ك م  )قوله تعالى:  ل ي س  ع  ط أ ت م  ب ه  و  ن احٌ ف يم ا أ خ  ل ك ن  ج  ت  ق ل وب ك م  م ا ت ع   و  (. نلاحظ مَّد 

مد ففيه التعأما  .وليس عليكم جناح :لعبارةلا إثم فيه،  الخطأ المجرد عن التعمد أن  
  .الإرادة والإصراردليل على  التعمد إلى القلوب، وإضافة الإثم

 لمترتباالمعنى والحكم الشرعي من حيث الخطأ والتعمد، الفرق بين  وفي ظني، أن  
ى يخش لال م  ، أيضا  واضحا  وبالتالي فقد صار..  صار واضحا   على كل منهما

  .عمدتلاه يخشى عليهم ، ولكن  الخطأعلى أمته رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما كثير يتورط فيهممارستان خطيرتان : )ولقد ذكرت في مطلع حديثي الجملة الآتية

ة ولعل هذه الجمل...( والثانية شر من الأولى وأخطر. التعمدو الخطأ :من المسلمين
 قضيتي فيدام الكثير من المسلمين متورطين  ما ستحدد موضوعات الوقفات التالية

  :فإلى البيانالخطأ، والتعمد، 
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بوي أه إرث من ق الْنسان، لأن  ل  الخطأ من طبيعة خ   ذكرنا في مستهل حديثنا أن  
قبه إن أع الخطأ المتعمد، وكذلك فيهلا إثم  تعمدالخطأ غير الم البشر. وذكرنا أن  

وقفات وتكون ال ،سيطول التعمدالكلام في  . لكن  .وذكرنا أدلة على ذلك  ،توبة وندم
والذي أريد التأكيد عليه قبل المضي في الموضوع  إن شاء الله. التعمدالقادمة عن 

ن الإسلام مخالفة أصول ديالتعمد، تعمد دقيق على لفظة وفكرة ي أقصد بالتركيز الأن  
 . الوحيان القرآن الكريم، والسنة النبوية الصحيحة :ونصوصه، وهي

 
يعلمون  لامد التعفي الكثير من المتورطين  وأستبق الشرح لأقول إن  : الوقفة الثالثة

من  وليس .هم يحسنون صنعاأن  بل يظنون ، هم متجاوزون إلى المنطقة المحرمةأن  
  المعادلة:. وإليكم هذه . المكابرةولجهل سبب لهذه المغامرة إلا ا

 جـهـل + مـكـابـرة = مــغــامــرة
 يدخلناس، والمغامرة تفصيل هذه المعادلةمن ذا الذي يرضى المغامرة في الدين..؟! و و 

 .الممارسات مناقشات ، وفيالعمقفي 
د من ب لاالذي مهم ال لسؤال  له وإن  بد من مفتاح يدخلنا إلى صلب الموضوع،  ولا

 ؟هو الأصل والمرجع في دين الله ما :طرحه
ن في الديالأصل  أن  ، اختلاف فيه، بل لا يجوز فيه اختلاف والجواب الذي لا
هم تلك فن و وأن يك .. اللهصح من سنة رسول  ، ومامن كتاب الله نصوص الوحيين

وكلمة السلف ليست سردا لأسماء  .. فهم السلف اً فقاو م، والعمل بها، النصوص
 لاثةأهل القرون الث ما السلفأشخاص، كما يحب بعض المتهوكين تصوير ذلك. إن  

ين  ي ل  ) المشهود لها بالخيرية: ، ث مَّ الَّذ  م  ين  ي ل ون ه  ن ى، ث مَّ الَّذ  ي ر  النَّاس  ق ر  وقمتهم ( ون ه م  خ 
، وذلك عليها لما كانو  الكبير   والعنوان   .رضوان الله عليهم أجمعين صحابة رسول الله،
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 ليس هذا كلام بعض(. ا أنا عليه وأصحابيم: )، في دين الْسلامالمنهج الحقهو 
 ما هو كلام سيد البشر، موحى  به من الله تبارك وتعالى.البشر، إن  
د أن ب لافي دين الْسلام، ، يعمل عملاً  ، أويقول قولاً ، أو يعتقد اعتقاداً وكل من 

، و قائلهأعلى فاعله  ردًا، وإلا كان حذو القذة بالقذة( ما أنا عليه وأصحابييوافق )
م  لقول الله تبارك وتعالى: ) يب ه  ر ه  أ ن  ت ص  ال ف ون  ع ن  أ م  ين  ي خ  ذ ر  الَّذ  ل ي ح  يب ه م  ف   ف ت ن ةٌ أ و  ي ص 

ر ن ا ه  م ن  وقول رسوله عليه الصلاة والسلام: ) .. (ع ذ ابٌ أ ل يمٌ  ث  ف ي أ م  د  ذ ا م ا ل ي س  أ ح 
ن ه  ف ه و  ر   لجواب دون ا قائم اليوم في حياة الناس الدينية؟ الهام الأمرفهل هذا (. دم 

هذا موضوع الوقفة الآتية إن  فلماذا؟. لاو تضييع للحقيقة، مكابرة، أو مجاملة، أ
 شاء الله.

 
هذا الانفراج الواسع بين أصول الدين، وما عليه أكثر المسلمين،  إن   :الوقفة الرابعة

ية وعما هناك أسباب موضإن   ،في تدينهم اليوم، لم يحدث في يوم وليلة، وعملا   قولا  
 تراكمت وتراكبت مع مرور الزمن، لتوصل إلى الحالة الحاضرة. 

ومعالجة من العلماء ة حدث لم يلق معارض ما أن  ، ولا أريد أن يفهم من كلامي هذا
ولم  ،التاريخ سجل لنا أسماء ومواقف لمحاولات إصلاحية لم تنقطع المصلحين! إن  

رحمه  ميةابن تيوليس للحصر  للتمثيل فقطولنذكر تتوقف أبدا، على مر القرون. 
 فصيلويغنينا عن التولكن الخرق اتسع على الراقع، . .وسيرته غير خافية  ،الله

ان  اللََّّ  ل ي ذ ر  ال  قول ربنا: )، تقصي الماضيوالخوض، بلا برهان، في  ن ين  م ا ك  م  م ؤ 
ل ى ل ع ك م  ع  ان  اللََّّ  ل ي ط  م ا ك  ب يث  م ن  الطَّي  ب  و  يز  ال خ  تَّى ي م  ل ي ه  ح  ل ى م ا أ ن ت م  ع  ال غ ي ب   ع 

ل ه  م ن   ت ب ي م ن  ر س  ل ك نَّ اللََّّ  ي ج  ل ه  و إ ن  ت   و  ر س  ن وا ب اللََّّ  و  اء  ف آم  رٌ ي ش  ل ك م  أ ج  ت تَّق وا ف  ن وا و  م  ؤ 
يمٌ   (. ع ظ 
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والبحث  ،، لتحديد المشكلة وتوصيفهاتحديد الأسباب الموضوعية ضروري على أنَّ 
ما ي ف لوقوع المسلمين اليوم أبرز الأسبابفي طرائق المعالجة. ولعل ما يأتي هو 

 ،وص()وهو تعمد مخالفة النص التعمدفصار ديدنهم في تدينهم ، نبيهمخافه عليهم 
. وسأتوخى الْيجاز في شرح ومناقشة كل سبب، ما من أسبابنفى سواها ي   ولا

استطعت، وبما يخدم إظهار الصورة واضحة. وإلا فكل سبب يحتاج في تقصيه كتابا 
  :يكرس لذلككاملا 

 التعامل الخاطيء مع المذاهب. 1
ادة أئمة المذاهب الأربعة هم س مست، لطغيان العصبية المذهبية، أن  الحقيقة التي ط  

الأمة، وصفوة علمائها، وكان كل منهم على ثغر علمي معرفي، أفنى عمره في أن 
ئك نظائر وأشباه لأول وكان في الأمة على مر العصور .. يؤتى الْسلام من قبله لا

ل   .. الجميع وأجزل مثوبتهم الأربعة، فعلوا مثل فعلهم، فرحم الله ط  على والذي غ 
و  ر  للأمة أن  ب  الأربعة من ق   كل واحد منهم كان حريصا على جمع  ل أتباعهم، أن ص 

 و تأليف مذهب فقهي. 
لى الواقع ع عثوا اليوم أحياء لكانوا حربا  الأئمة الأربعة ب   لو أن   :أفتأ أقول دائما   ولا

. .راءة علماء، أيما ب منهم، و فيهممنه، ومن غلو أتباعهم  االمذهبي السائد، ولتبرؤو 
خاطب أحد  حينما ي نسبت إلى أبي حنيفة رحمه الله،ولنقرأ تلك الكلمة الرائعة الت

ي قد فإن   لا تكتب كل ما تسمع مني [هو أبو يوسف]يحك يا يعقوب و ) :أصحابه
در (. فهل يمكن أن يصغد وأتركه بعد اغد الرأي وأرى ، غدا وأتركهأرى الرأي اليوم 

 ؟..هذا الكلام عن رجل عاكف على تأليف مذهب
 لأربعة.ا من واحد   على المسلمين تقليد   والغلط الأشنع أن يوجب التعصب المذهبي

 البيث الثاني والثمانين من جوهرة التوحيد:ولنقرأ 
 بلِفَْـظٍ يفُْهَـمُ كَـذَا حكا الْقـَوْمُ      فَوَاجِبٌ تقَْلِيـدُ حَبْـرٍ مِنْهُـمُ 
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 ؟..فمن الذي أوجب تقليدهم؟ وهل يوجب على المسلمين غير الله ورسوله
د  م ن  ال م س  : )مجموع الفتاوى في  رحمه اللهيقول ابن تيمية  ل ى أ ح  ب  ع  ل م ين  و لا  ي ج 

ي ن ه  م ن  ال   ص  ب ع  خ  ل يد  ش  ل   م ا ي ق ول  ت ق  ل م اء  ف ي ك  ب  ع  . ع  ل م ين  و لا  ي ج  د  م ن  ال م س  ل ى أ ح 
ل   م ا ي و  لَّم  ف ي ك  س  ل ي ه  و  لَّى اللََّّ  ع  ول  ص  ي ر  الرَّس  يَّن  غ  ص  م ع  خ  ه ب  ش  ب ه  ال ت ز ام  م ذ  ج 

ول  اللََّّ   ي ت ر ك  إلاَّ ر س  ل ه  و  ذ  م ن  ق و  د  م ن  النَّاس  ي ؤ خ  لُّ أ ح  ب ر  ب ه  ب ل  ك  ي خ  ل ي ه  و  لَّى اللََّّ  ع   ص 
لَّم   س    .(و 

صل الألا يجوز لأحد أن يجعل ف: )، في موضع أخر من الفتاوى مه اللهحر ويقول 
 لشخص إلا لرسول الله صلى الله عليه ، ولاالله عز وجل لقول إلا لكتاب فى الدين

 فى القول موافقتهفوالى وعادى على  كائنا من كان شخصامن نصب و  ،وسلم
طريقة الآية. وإذا تفقه الرجل وتأدب ب الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاوالفعل فهو من 

والمشايخ فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم  قوم من المؤمنين مثل إتباع الأئمه
و أ وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة .يعادي من خالفهمو  افقهمو  من عيار فيواليمال

ورسوله  ها مما أمر الله بهبل لأجل أن   ،قول أصحابه ولا يناجز عليهايعتقدها لكونها 
 (. اعة لله ورسولهط أو أخبر الله به ورسوله، لكون ذلك

مع كلام متعصبة المذاهب، البعيد عن  ولنقارن هذا الكلام العلمي الشرعي المنطقي
 قليد ماتولا يجوز يقول أحمد الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين: )الحق؛ 

عدا المذاهب الأربعة، ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية، فالخارج 
الأخذ بظواهر  ، وربما أداه ذلك إلى الكفر، لأن  مضلعن المذاهب الأربعة ضال 

 .(الكتاب والسنة من أصول الكفر
 
 في جدا  ، فخطيرة الذي أوجب التمذهب ا الطامة التي أفرزها ذلك التعصبأمو 

المسائل.  حول كثير منبينها  المذاهب الأربعة غير متفقة في ما فمعلوم أن   ائجها.نت
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مخطيء ومصيب، كاختلاف اختلافهم  القول الشرعي الصحيح أن  كون هذا يمن و 
تلفان رجل عنده قولان مخ) :الْمام مالك رحمه الله حينما سأله سائليقول  .. الصحابة

مخطيء ا مفأجاب مالك والله ليس في سعة، وإن  أهو في سعة؟ ، لصحابيين مختلفين
 . (وعليه أن يتحرى  ومصيب

ه مادام التزام مذهب واحد يجعل المتمذهب يصيب أن   على أهل المذاهب د  ر  في  
الأصل في الدين البحث عن الحق،  ، لأن  جائزغير فهذا يجعل التمذهب ، ويخطيء

 حرام ،صوابا فيه ه ليس كل مايقينا أن  يخرج عنه، وهو يعلم  والتزام الْنسان مذهبا لا
أهل التمذهب حاولوا سد هذه الثغرة الشرعية بمقولات تنسف ثوابت  . والطامة أن  .

.! (كلهم عن رسول الله ملتمسو)( الحق يتعدد(، و )الاختلاف رحمةالدين من مثل )
 فهل بعد هذه الجناية من جناية..؟ليعطوا الشرعية للتمذهب! 

تعليق بوي و ث نيوسأكمل الفكرة بحد .. قيل كفاية ولكن في ما الحديث قد يطول
 عليه لشيخنا الألباني:

من أشراط (، تحت عنوان )2821جاء في السلسلة الصحيحة في الحديث ذي الرقم )
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: عن رسول الله صلى الله عليه : (الساعة

لساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار، من اقتراب )وفي رواية: أشراط( اوسلم: )
: وما ، ليس فيهم أحد ينكرها. قيلالمثناةويفتح القول ويخزن العمل، ويقرأ بالقوم 

 (.المثناة؟ قال: ما استكتب سوى كتاب الله عز وجل
هذا الحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فائدة: ) قال الألباني رحمه الله:

كل ما  وهي [؛المثناة]فقد تحقق كل ما فيه من الأنباء، وبخاصة منها ما يتعلق بـ 
كتب سوى كتاب الله كما فسره الراوي، وما يتعلق به من الأحاديث النبوية والآثار 

دين. التي على المقل الكتب المذهبية المفروضة [المثناة]السلفية، فكأن المقصود بـ 
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صرفتهم مع تطاول الزمن عن كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما هو 
مشاهد اليوم مع الأسف من جماهير المتمذهبين، وفيهم كثير من الدكاترة والمتخرجين 

هم جميعا يتدينون بالتمذهب، ويوجبونه على الناس حتى من كليات الشريعة، فإن  
كل ] فهذا كبيرهم أبو الحسن الكرخي الحنفي يقول كلمته المشهورة:العلماء منهم، 

آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول 
دون  [اةالمثن]فقد جعلوا المذهب أصلا، والقرآن الكريم تبعا، فذلك هو  .[أو منسوخ

 . (ما شك أو ريب
 

 مع نصوص وأحكام الدينالنزعة العقلية في التعامل . 2
الأهواء  ولم يعد أهل وقد بذر هذه البذرة )الخبيثة( المعتزلة، وتلقفها أهل الأهواء.

، وكتب (العقليتحرجون من إعلان مقولتهم على الملأ )إذا تعارض العقل والنقل قدم 
 الأشاعرة تحتوي هذا الكلام، ومذهب الأشاعرة في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى

نزيه وهل يجوز شرعا ت، التنزيهبدعوى  ،النقلظاهر ترك و  العمل بالعقليقوم على 
 ؟!الله عما لم ينزه عنه نفسه

لفون افات يخصالأشاعرة في الأسماء وال أن  ، على صاحب علم، مرة أخرى، ولا يخفى
هم حين أولوا ظاهر القرآن متابعة لما إن  فصحيح السنة. يردون و ، ظاهر القرآن

يق الذي ، فعالجوا ذلك المضلعقل، واجهتهم الأحاديث التي تبطل تأويلهميقتضيه ا
، (العقيدة تج به فيحي حديث الآحاد لا أن  أو فرية )ث بدعة احدإوضعوا أنفسهم فيه ب

  لة.ذلك بدعة ضلا شك أن   ولا ،، حين تركوا العمل بهافردوا بذلك أحاديث صحيحة
الله في السماء(، ولقد  الأشاعرة يرفضون القول )إن   وأوضح مثال على ذلك، أن  

م اء  أ ن  ي  ) :اللفظ عدة آيات في كتاب الله، مثلا حملت هذ ن ت م  م ن  ف ي السَّ ف  أ أ م  س  خ 
ض  ف إ ذ ا ه ي  ت م ور   م  الأ  ر  (، فأولوها وغيرها تأويلات باردة باهتة، ولما واجههم ب ك 
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ك ان ت  ) :في صحيح مسلم، ويعرف بحديث الجارية حديث معاوية بن الحكم السلمي
ئ ب  ق   م  ف إ ذ ا الذ   ت  ذ ات  ي و  وَّان يَّة  ف اطَّل ع  د  و ال ج  ا ل ي ق ب ل  أ ح  ن م  ار ي ةٌ ت ر ع ى غ  د  ذ ه ب  ل ي ج 

ف ون  ل ك ن  ص   م ا ي أ س  ف  ك  م  آس  لٌ م ن  ب ن ي آد  ن ا و أ ن ا ر ج  ن م  اة  م ن  غ  ة  ف أ ت ي ت  ك  ب ش  كَّ ا ص  ت ه  ك 
ول  اللََّّ  أف   : ي ا ر س  ل يَّ ق ل ت  لَّم  ف ع ظَّم  ذ ل ك  ع  س  ل ي ه  و  لَّى اللََّّ  ع  ول  اللََّّ  ص  : ر س  لا أ عت ق ها؟ ق ال 

ا) ا:  (ائت ني به  ا ف ق ال  ل ه  م ا (أ ي ن  اللََّّ ؟)فأتيت ه ب ه  : ف ي السَّ : ق ال ت  :  (ن ا؟م ن  أ  )ء  ق ال  ق ال ت 
 : ول  الله ق ال  منةٌ )أ ن ت  ر س  ها فإنَّها مؤ  حتجاج رد الأشاعرة وغيرهم الاوقد  ..( (أعت ق 

، شارح حتى النووي  يحتج به في العقيدة. ، لاخبر آحاده بهذا الحديث  قائلين إن  
 صحيح مسلم رحمهما الله، قال بهذا القول.

 
يعرف بالرجال، بل يعرف الرجال  )الحق لا :في الدين ةمخالفة القاعدة العظيم. 3

 بالحق(
 عليه صلى الله رسول اللهيجوز التمحور حول أحد من البشر إلا  في دين الْسلام لا

ق  ع ن  ال ه  معصوم من بني آدم سواه ) ، ولافهو وحده المعصوموسلم،  م ا ي ن ط  و ى و 
ى3) يٌ ي وح   جذبالنوا اباع النصوص، والعض عليهوالْسلام يأمر بات(. ( إ ن  ه و  إ لاَّ و ح 
 . نالأشد التصاقا بنصوص الوحييهو ، من الرجال، والذي يجوز متابعته . والكبير.

 
اتباع و ، هم، صار احتكامهم إلى العقلالوحي مرجع   ولما لم يجعل أهل العقل والهوى 

 أرضية طينية، ولكي يرفعوها من حمأةللهوى. وصارت بضاعتهم  اتباعٌ هو العقل 
، ممن يظنونهم أسماء لامعة، مهلاسادتهم ورجوال إلى قنسبوا الأالْخلاد إلى الأرض 

د حذرنا ربنا ولق.؟ .ى لهم ذلكلعل الأقوال والأفكار المخالفة تتقوى بتلك الأسماء، وأن  
م  ) :ردين عن سواء السبيلاعلينا قصص الش يوم قص   من هذا الصنيع لَّب   ي و  ت ق 
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ولا  ) ن ا الرَّس  ن ا اللََّّ  و أ ط ع  م  ف ي النَّار  ي ق ول ون  ي ال ي ت ن ا أ ط ع  وه ه  ن ا 66و ج  بَّن ا إ نَّا أ ط ع  ق ال وا ر  ( و 
ب يلا  ) لُّون ا السَّ ن ا ف أ ض  ب ر اء  ك  ت ن ا و  اد  ذ اب  و ال ع  67س  ي ن  م ن  ال ع  ف  ع  م  ض  بَّن ا آت ه  ن ا ن  ( ر  م  ل ع  ه 

، يحةك عكسوا القاعدة الصحلفالصراع أرضي تخلى عن رسالة السماء. وبذ .(ك ب ير ا
ى حساب عل في الدين لدور الرجا واضخمحين الشرعي الصحيح، ومفهومها 
 النصوص.

 
 اعتريا كثيرا من المفاهيم الْسلامية  تشويه وتشويش. 4

دخيلة على الْسلام لانغماس بعض العلماء والدعاة في مقولات ومصطلحات 
وبدؤوا يطرحون ذلك بحماس واندفاع، فسحروا بذلك أعين وآذان كثير والمسلمين. 

دم ع ر أولًا،االحو  ،الآخر يالرأي والرأ ،الاختلاف رحمة :من الناشئة. ومن مقولاتهم
تين تقسيم المف ،التيسير وعدم التضييق ،تجديد الخطاب الديني ،مصادرة الآخر

لعصا )إمساك ا بمفهوم سياسيفي الدين سطية و طرح ال ،إلى متشددين وميسرين
تسويق أفكار التقارب بين الأديان والمذاهب  ،وليس بمفهومها الشرعي من الوسط(،

وردنا استو وكل تلك الأفكار مستوردة من عالم الكفر،  .. المختلفةالاتجاهات كل و 
 عالم ةلتحل محل لفظ (مفكر)، وهي لفظة تناسبهاجديدة غريبة منكرة تسمية  امعه

ب  تلك اللفظة الغريبة نكارة ، أن  . داعية أو س  خب، نها تنسب الرجل المسلم، من الوبح 
هم ! وبكل أسف صار بعضعلم الوحيين، بديلا عن نسبته إلى العقل والفكرإلى 

بت بحملها، مؤثرا إياها على الألقاب الْسلامية، ليث، والانتفاش ايسارع إلى التحلي به
 .دينا   عند المتفلتين (العصرنة)، حينما صارت ه عصريٌ أن  

جربة بت السماوية، جعلوا ثوابتهم العقل والفكر والتاولما كان أهل الكفر يفتقدون الثو 
علماء المسلمين ودعاتهم، بعد أن تخلوا عن بعض الْنسانية، واستوردها منهم 
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بعضهم صاروا يتسابقون  هو أرضي طيني. والأعجب أن   واستهواهم ما، الوحي
ينقضي عجبي من أحدهم  ولا..  للاستدلال لصحة هذه الأفكار الأرضية بالوحي

اور أن قال )هذا ربنا ح وهو يتحدث عن الحوار وضرورته وآدابه، فبلغ به الحماس
 إبليس(..! 

 
ية من قام بتسويق تلك الأفكار الأرض أن   :وأريد في الختام أن أضيف فكرة أساسية

 تلك المقولات قواعد عند أهل هم أصحاب الْسلام السياسي. وذلك طبيعي جدا، لأن  
، تقليدا   ،الكفر، لتضبط واقعهم السياسي مع غياب الثوابت الدينية العلوية. وأتى بها

ل ن ا ل م  ي ك  أ و  الْسلام السياسي إلى بلاد المسلمين متجاهلين كفاية الله )أهل  م  أ نَّا أ ن ز  ف ه 
ن ون   م  م  ي ؤ  ر ى ل ق و  ك  ذ  م ة  و  م  إ نَّ ف ي ذ ل ك  ل ر ح  ل ي ه  ل ي ك  ال ك ت اب  ي ت ل ى ع   .(ع 

 
شرحا مختصرا للأسباب الموضوعية التي جعلت  الوقفة الماضيةمر في  لقد كان ما

ك  م في الدين قواعد مستو  ارهم دة من أمم الأرض، خلبت أنظر بعض نخب المسلمين ت ح 
ها عناصر التجديد للحياة المعاصرة، التي صار على المسلمين لزاما وعقولهم على أن  

  بعد قرون الركود والتخلف، وكان ذلك بديلا عن تحكيم وحي السماء.ا، القفز إليه
 الصورة صارت واضحة ، أحسب أن  ة الأخرى الوقفات السابقومع إضافة ما جاء في 

م هشي عليما خ ما ذكرت قبلا ، فيكالناس،  تأوبق الأسباب التياملة، في تبيان متك
دين، ل، وهي أصل النصوص الوحيينلفة اتعمد المخ، أي التعمدنبيهم منه، وهو 

في  وهاهم قد وقعوا. .هم يحسنون صنعا ، وهم يحسبون أن  تحت دعاوى وعلل شتى
كِر  المحذور، وفي شر أعمالهم،    ؟فهل من مُدَّ
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والموضوع برمته شاهد، لكل من كان له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد، على أن  
 ثم أن أزرى بالمسلمين اليوم، بعدهم عن الوحيين، علماً وعملًا ودعوةً ..الذي 

، الذين يريدون أن يستبدلوا الذي هو أدنى بالذي سماعون لدعاة الضلالةيكون فيهم 
 هو خير، وإلى الله المشتكى.

 
؛ الذي يبريءُ ذمة  وخلاصة الخلاصة لكل ما قيل، تكمن في السؤال الصريح المُلِحِ 
السائل، ويقيم الحجة على الفاعل: ماذا يبقى من الإسلام عند من يتعمد أن 
يخالف ما جاء عن الله ورسوله لأي سبب كان..؟ وهل اشتق اسم الإسلام إلا من 

ه  ) الاستسلام: ه  ل م  و ج  ب    ب ل ى م ن  أ س  ن د  ر  ر ه  ع  ل ه  أ ج  نٌ ف  س  م  للَّ َّ  و ه و  م ح  ل ي ه  فٌ ع  و  ه  و لا  خ 
ن ون   ز   .(و لا  ه م  ي ح 

 
 والحمد لله رب العالمين

 
 
 


